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علم الاجتماع الطبي عند العرب

ــات علم الاجتماع  ــد اختصاص      أن أح
ــم الاجتماع الطبي الذي  الحديثة، هو عل
ــة تأثير البيئة  الاجتماعية  يتناول دراس
على احداث الامراض الجسمية والنفسية 
ــة، وعلاقة الطبيب بالمريض،  والحضاري
ــتوى  وعلاقة نوع المهنة والجنس ومس
ــراض، وطرق علاجها ،  الدخل بنوع الام
ومدى ايمان الافراد بهذه الطرق، وعلاقة 
ــوع الأمراض، وعلاقة  معدل الوفيات بن
ــة، أن مثل هذه  ــة بالصحة العام التغذي
الاهتمامات لم تظهر في كتابات وتفكير 
ــانت سيمون  رواد علم الاجتماع، أمثال س
ــل دروكهايم  ــت كونت وامي و اوكس
ــس فيبر و جورج  ــيين) وماك (الفرنس
ــر  ــن) وهربرت سبينس ــل (الالمانيي زم
ــمنر  ــم كراهام س ــي)، وولي (البريطان
وجورج هربرت ميد (الامريكيين) بينما 
ــاع المعاصرون بعد  ــى علماء الاجتم أول
الحرب العالمية الثانية اهتماماتهم لهذه 
ــاورد وروبرت فارس  ــر أمثال ه الظواه

وورن دنهام وايرفنك كوفمان.
أما كتاب العرب القدامى الذين عاشوا بعد 
ــع الميلادي، أمثال الاندلسي  القرن التاس
ــد ربه، وابن  ــد محمد عب ــن عمر احم اب
ــوان الصفا، وابن  ــة الدينوري، واخ قتيب
ــينا، والبغدادي مهذب الدين بن الحسن  س
علي بن احمد ابن علي بن هبل، والازرق 
ــان بن ابي بكر،  ــم بن عبد الرحم ابراهي
فقد انصب اهتمامهم على دراسة الجوانب 
الاجتماعية،  ــاة  للحي والوقائية  الصحية 
ــان  ــوا أهميتها في حفظ نوع الانس وبين
ــة وتعويده على  ــم حياته اليومي وتنظي
والانشطة  ــلوكية  الس الانماط  ممارسة 
ــة ذات الطابع الصحي  الاجتماعية اليومي

والوقائي.
ــا أن نوضح بأن هذا البحث  ويتعين علين
سوف يتطرق إلى مواضيع علم الاجتماع 
الطبي المهمة التي تناولها هؤلاء الكتاب، 

ــاّب العرب الذين  ــمل جميع الكت ولن يش
ــة والوقائية  ــوا بالمواضيع الصحي اهتم
بعد القرن التاسع الميلادي. وان تسلسل 
ــوف نطرحها لا يعكس  المواضيع التي س
ــا. لأن هدفنا  هو  ــن كتابه ــر زم توات
ــى التي وضعها  ــراز الارهاصات الأول اب
ــكل  ــاب العرب القدامى وعرضها بش كت
منظم ومتكامل - ينسجم مع أسلوب علم 
الاجتماع الطبي في الوقت الحاضر- دون 
ــر نصوصها.   ــاس بجوهرها أوتغيي المس
ــذا البحث  ــإن ه ــا تقدم، ف ــلا عم وفض
ــر الأمراض  ــرق إلى ذك ــوف لا يتط س
ــمية والفسيولوجية والنفسية التي  الجس
ــة، إنما  من اختصاص باحث هذه الدراس
الطبية والصحية  سوف يتناول الظواهر 
ذات المنشأ الاجتماعي التي تعكس طبيعة 
ــاع الطبي ومدى  ــاص علم الاجتم اختص
ــة والوقائية عند  أصالة المعرفة الصحي

العرب.
ــيء  على أن يكون في ذهن القارئ أن الش
ــس الطب  ــه لا يعك ــوف نتناول الذي س
الشعبي أوالبدائي أوالخرافي. إنما الطرق 
التشخيصية والعلاجية التي توصل إليها 
ــب العرب الاجتماعي في زمن لا توجد  ط
ــاعد  فيه مخابر ومعدات تكنولوجية تس
الباحث العلمي على الاكتشاف ولا توجد 
ــمها علم الاجتماع لكي  معرفة علمية اس
ــذه المواضيع  ــى تناول مثل ه تدفعه إل
ــب العربي  ــتها، وإنما كان الكات ودراس
ــك الحس العلمي للمعرفة، وخبرات  يمل
ــان.  ــابق، وايمانه بكيان الانس ــه الس جيل
ــة الصحية  ــت هذه المعرف بحيث اصبح
ــط اجتماعية  ــة فيما بعد ضواب والوقائي
ــد وتوجه سلوك الافراد نحو انماط  ترش
وانساق صحية تعكس النظام الصحي في 
ــل أن تدخل في  ــع العربي. وقب المجتم
تفاصيل موضوع بحثنا يجدر بنا أن نوضح 
معاني ومضامين بعض المصطلحات التي 

نستعملها في هذا البحث مثل:

1 - العادة الصحية

ــلوك معين عند  ــف الفرد لس ــي تكي تعن
ــة معينة (تثبت عن  مواجهته حالة صحي
ــئة الاجتماعية أو التجربة)  طريق التنش
ويمارسه بشكل تلقائي دون تردد، ويقوم 
ــددات هذا  ــه. أما مح ــع بتغذيت المجتم
السلوك، فهي تاريخ الامراض المستوطنة 
في المجتمع، والخبرات الصحية والطبية، 
والميراث  والبيئية،  المناخية  والمؤثرات 
ــارب الفردية. وجميع  الاجتماعي والتج
ــا مصادرا  ــددات تعتبر أيض ــذه المح ه

للسلوك.

2 - النمط الصحي الاجتماعي

يعني مجموعة عادات صحية ذات وظائف 
ــارس من قبل  ــة ومتكاملة، وتم مترابط
ــكل متكرر  ــراد المجتمع بش ــم أف معظ

ومستمر.

3 - النسق الصحي الاجتماعي

ــابهة  ــي مجموعة انماط صحية متش يعن
ــة، ومتفاعلة بعضها  ــي النوع والوظيف ف
ــس الوقت  ــض ومترابطة بنف ــع البع م
ــم اجتماعية خاصة  وتخضع لقواعد وقي
وذات فعالية نشيطة وديمومة أكثر من 
ــع منه في  ــط لأنها تأخذ قطرا أوس النم

المجتمع.

4 - النظام الصحي الاجتماعي

ــابهة  ــاق صحية متش يعني مجموعة انس
في النوع والطبيعة والوظيفة ومتفاعلة 
بعضها مع البعض ومترابطة بنفس الوقت، 
ــاء الاجتماعي،  ــد أركان البن مكونة أح
ــة الانظمة الاجتماعية  ومتكاملة مع بقي

داخل هذا البناء.
انظر شكل رقم: 1و 2

شكل رقم: 1
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تاريخ الامراض المستوطنة
خبرات صحية و وقائية
مؤثرات مناخية وصحية

الميراث الاجتماعي
التجارب الفردية

السلوك الصحي
والوقائي

محددات السلوك
الصحي والوقائي

الصحي و والوقائي
في المجتمع العربي

علم الاجتماع الطبي عند العرب
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شــكل رقــم: 2

سلوك صحي    عادة اجتماعية    نمط صحي    نسق صحي    نظام صحي      

    نتنقل الان إلى المواضيع التي تطرق 
ــع  ــرب بعد القرن التاس ــا الكتّاب الع له
ــة الوثيقة بما  ــلادي والتي لها الصل المي
يسمى في الوقت الحاضر بعلم الاجتماع 

الطبي وهي على الشكل التالي:
1 - صورة الطبيب الاجتماعية.

2 - نظام الصحة الوقائية.
ــة وعلاقتها بمراحل  3 - الصحة الوقائي

نمو جسم الانسان.
4 - الامراض أنواعها وأعراضها وعلاقتها 

بفصول السنة الاربعة.
5 - تناظر التطورات الجنينية داخل رحم 

الأم مع التغييرات الفلكية.
نبدأ الآن بعرض اهتمام الطب الاجتماعي 
عند العرب القدامى وما قدموه من أهمية 
ــخصية الطبيب الاجتماعية، وشروط  لش
قابليته على التفاعل الايجابي مع المريض 
وغرس الثقة عنده وكسب وده منطلقين 
من قاعدة، إن الطبيب يقوم بدور مرسل 
ــة، وقيام  ــة الوقائي ــات الصحي المعلوم
المريض بدور المستلم لهذه المعلومات. 
وهذا يتطلب من الطبيب أن يتصف بصفات 
جسمية وصحية ونفسية، لكي تتم عملية 
الاتصال فيما بينهما. وهذه العملية تمثل 
الرباط الأول بين الطبيب والمريض قبل 
البدء في عملية العلاج الطبي، وإذا انعدم 
هذا الرباط فسوف يفقد المريض ايمانه 

بعلاج الطبيب.
شخصية الطبيب الاجتماعية.

ــية  ــدادي أربع صفات أساس ــرض البغ ع
ــب الاجتماعية هي على  ــخصية الطبي لش

الشكل التالي:
1 - صفات تعبيرية.
2 - صفات جسمية.

3 - صفات سلوكية.
4 - صفات خلقية.

ــي معلم  ــتحب ق ــال: «ومما يس فقد ق
ــن الصورة  ــب أن يكون حس صناعة الط
والشكل محبوبا إلى القلوب، لا عبوسا ولا 
ــتاق النفوس إلى رؤيته وتهش  قطوبا تش

إلى محادثته ومكاثرته (صفات تعبيرية، 
والتواضع  الجبيـن  وتقطيب  ــة  فالبشاش
تمثل رموزا اجتماعية يصوغها المجتمع 
ــوم بعلاج المريض)، وأن  للفرد الذي يق
ــحنة فيما بين السمن  يكـون معتدل الس
ــزال أصلح، وأن يكون  والهزال وإلا فاله
ــربا بحمرة إن كان في  لونه أبيض مش
ــذا اللون، وأن  ــي يكثر فيها ه البلاد الت
يكون الجبين واسعا بقياس الوجه، واسعا 
ما بين الحاجبين، اشهل العينين وأن يكونا 
ــران دائما إلى  كأنهما تضحكان أو تنظ
ــيء لذيذ وأن يكون مقدارهما معتدلا  ش
ــوظ والغور وإلا فالغور  فيما بين الجح
ــا مطروقا لا  ــح، وأن يكون حاجبهم أصل
محدقا، وأن تكون عروقهما خفيفة، وأن 
ــيل الخدين، صغير  ــون صاحبهما أس يك
اللحيتين، خفيف العارضين، ممتد اليدين، 
لطيف الأطراف، قليل لحم الراحة طويل 
ــوح العجيزة، معتدل لحم  الأصابع ممس
ــاقين، خفيف لحم  الفخدين، منتصب الس
ــن (صفات  ــرق الاخمصي ــن، مف القدمي
ــمية ترمز إلى الصحة المكتملة عند  جس
الطبيب تعمل على جذب المريض نحوه) 
ــط فيما بين  متأن من غير تثبيط، متوس
ــرعة والبطوء والجبن والتهور وإن  الس
ــه  كان الجبان البطيء من الأطباء لنفس
خيرا من العجول المتهور، متوسط الحال 
بين الطيش والوقار، وإلا فالوقار أصلح، 
وبين الغضب والخمود والنباهة والخمول 
والتبذير والبخل، ذكي الحواس، متيقظ 
المريض  تحفز  سلوكية  الفطنة(صفات 
ــب). محبا  الطبي ــخصية  ــاب بش للإعج
للفضائل، عاشقا للحكمة، مهتما بالأمور، 
ــن الاخلاق طلق الشمائل عذب الكلام  حس
صادق اللهجة، معروفا بالستر والعفاف(1) 
ــع المريض للإفصاح  (صفات خلقية تدف
بصراحة عن المعاناة النفسية والجسمية 

التي يشعر بها).
يبدو أن هذه الصفات المتعلقة بشخصية 
ــب الاجتماعية لم تثبت اعتباطا، بل  الطبي
ــانية،  هي منتقاة من أفضل الصفات الانس
ــخصية  ــات الاجتماعية لش ــن التوقع وم

ــابقة المتعلقة  ــرات الس ــب والخب الطبي
ــتطيع  بعلاقة الطبيب بالمريض، التي تس
ــض قبل  ــخصية المري ــر في ش أن تؤث
ــاعد  ــذه الصفات تس ــلاج. وجميع ه الع
الطبيب على أن يكون رسول الانسانية في 
أداء مهمته الصحية بشكل ناجح وتمنحه 
ــا مرموقا. وهذا لا يتم  مركزا اجتماعي
ــته لدوره(كطبيب)  إلا من خلال ممارس
الذي يخضع لالتزامات وشروط يحددها 
التعبيرية والجسمية  مجتمعه. فالصفات 
ــي وضعها  ــة الت ــلوكية والخلقي والس
ــا هي إلا  ــي آنذاك - م ــع العرب المجتم
ــل النموذج الأمثل  ــات دورية تمث التزام
ــرب من هذا  ــة التق ــب. وأن درج للطبي
ــه يوضح مركز  ــوذج والإبتعاد عن النم
ــي. بمعنى آخر كلما  ــب الاجتماع الطبي
ــب أكبر عدد ممكن من هذه  حمل الطبي
ــلوكية،  ــمية، س الصفات (تعبيرية، جس
ــه الاجتماعية في  ــت مكانت ــة) عل خلقي
ــس صحيح.نظام الصحة  المجتمع والعك
الوقائية ينظر طب العرب الاجتماعي إلى 
ــراد على أنها دائمة التحلل لما  ابدان الأف
ــرارة الغريزية من الداخل،  فيها من الح
وحرارة الهواء المحيطة بها من الخارج، 
ــف عليها ما  ــى أن يخل ــا تحتاج إل فإنه
ــك إلى الأطعمة  ــل، واضطربت بذل تحل
والأشربة، وجعلت فيها قوة الشهوة ليعلم 
ــا والنوع  ــا يتناوله فيه ــا. ومقدار م به
ــيء  الذي يحتاج إليه ولأنه لا يخلف الش
ــه إلا مثله  ــذي يتحلل ولا يقوم مقام ال
ــتطيع القوة التي تحيل الطعام  وليس يس
والشراب في بدن الانسان أن تحيل إلا ما 

شاكل البدن وقاربه. (2)

1 - نسق الأغذيـة

1 - نمط أصناف الأغذية وعلاقتها بوقاية 
الفرد صحيا. فقد صنفها الأندلسي عمر 
احمد بن محمد بن عبد ربه إلى ما يلي:

ــمش  ــد المعدة، كالمش ــة تفس أ - أغذي
والسمسم والتوت والبطيخ.

ــاد في  ــرع إليها الفس ــة لا يس ب - أغذي

المعدة، كلحم البقر واكراعها.
ــهلة للبطن، كماء  جـ - أغذية ملينة مس
العدس ولحم الصغير من الحيوان، والسلق 
والقرع والبطيخ والتين والزبيب الحلو 
والتوت الحلو والجوز الرطب والاجاص 

الرطب.
ــن، كالكمثرى  ــة تحبس البط د - أغذي
ــب والجبن واللبن  والبلوط ولحم الأرن
ــض والرمان  ــاح الحام ــوخ والتف المطب

الحامض.
هـ - أغذية تولد السدد في الكبد والطحال 
كاللبن الغليظ والجبن وجميع الأطعمة 
ــوة والفلفل والتمروجميع ما يتخذ  الحل

من الحنطة والأشربة الحلوة.
ــدد،  ــة تجلو المعدة وتفتح الس و - أغذي
ــو والباقلاء  ــب الحل ــخ والزبي كالبطي
ــردل والبصل  ــلق، والخ ــل والس والعس

والثوم والكراث والفجل.
ــة، كالحمص والباقلاء  ز - أغذية نافخ
ــعير  ــاش والعدس والش ــاء والم واللوبي

واللبن.
ك - أغذية بطيئة الانهضام: كلحم البقرة 
والإبل والكروش والأمعاء والاوز والاذان 
في جميع الحيوان والجبن والبيض البارد 

والفواخت والطواويس والبلوط ولحم 
التيوس واكراع البقر.

ــلق  ــارة للمعدة ، كالس ــة ض ل - أغذي
والسلجم والحلبة.(3)

ــكل يوضح  ــف الأغذية بهذا الش إن تصني
ــي ذلك  ــؤكل ف ــذي كان ي ــا ال نوعه
ــا وعلاقتها  ــر وفوائدها ومضاره العص
ــببها  ــوع الأوجاع والأمراض التي تس بن
ــى ذلك ، فإن  ــرد. إضافة إل ــم الف لجس
ــع لخبرات المجتمع  هذا التصنيف يخض
للوظائف  ــراد  الأف ــة  ومعرف ــة  الصحي
ــبيل  الصحية لكل صنف. فالفرد على س
ــا يتعلم (عن  ــر عندم ــال لا الحص المث
ــئة الاجتماعية) وعن طريق  طريق التنش
ــن أو الرمان  ــة) بأن أكل الجب (التجرب
ــه يقلل من  ــس بطنه فإن ــض يحب الحام
أكله عندما تكون بطنه محبوسة ويأكل 
الأغذية الملينة للبطن كالاجاص الرطب 
ــخ. وهذا يعني ان الفرد قد تكيف  والبطي
لهذه (الخبرة الصحية) وأنها تصبح عادة 
ــا عندما يواجه  ــة في حالة تكراره صحي

نفس الحالة.
ــا إذا اجتمعت عدة عادات صحية بحيث  أم
ــكل  ــه لأصناف الأغذية بش ــس تكيف تعك

مترابط ومتكامل وتمارس من قبل معظم 
ــكل متكرر ومستمر،  أفراد المجتمع وبش

فإن ذلك يسمى نمطا صحيا اجتماعيا.

2 - نمط شروط التغذية

ــة الطعام لبدن المتغذي به في  أ - ملائم
الوقت الذي يغتذي فيه.

ــر الطعام بأن يكون على مقدار  ب - تقدي
قوة الهضم.

ج - تقديم ما ينبغي أن يقدم من الطعام، 
وتأخير ما ينبغي أن يؤخرمنه.

ــام الثاني بعد  ــاول الطع ــن يتن د - ان م
ــدم قبله حركة  ــد ق ــدار الأول، وق انح

كافية، واتبعه بنوم كاف استمرأه.(4)
ــابه،  هـ - أجود ما أكل من الطعام المتش
ــه، وتغلظ  ــر هضم ــإن المختلف يعس ف
ــة إلى مــا  ــهوة في مقـدار الحاجـ الش
ــه منه، ولا يجوز للآكل أن يطيل  يتناول
ــم أوله وآخره  ــبق هض مدة الأكل فيس
ــحقه وطحنه  لم ينهضم بعد، بل يجب س
ــون للمعدة على  ــك أعون ما يك فإن ذل

هضمه(5)
ــمن لأنه  و - اجتناب أكل العنب مع الس
ــار على المالح  ــرب الماء الح مضر، وش
ــد الفاكهة  ــارد بع ــاء الب ــر، والم خط
ــوم مضرجدا  ــن البصل والث والجمع بي
ــم للمعدة،  ــر عظي ــا خط لأن اجتماعهم
وربما أفضى بالإنسان إلى الموت وأكل 
الحامض على اللبن، ينبغي الاحتراز منـه 
ــي المعـدة ويولد  ــه يجمـد اللبن ف لأنـ
ــدة وربما أهلك  ــي المعـ منه ضررا ف

صاحبه.(6)
ــط التركيز على  ــظ على هذا النم نلاح
ــان  ــم الإنس عملية «التوازن» بين جس

ووقت الغذاء.
- طاقة احتمال الجسم وكمية الغذاء.

- نوع الغذاء ووقت الغذاء.
- نوع الغذاء ودرجة هضمه.

- نوع الغذاء ومضاره.
وجبة الغذاء الأولى والثانية.

ــك فيه أن هذا التوازن يخلق  ومما لا ش
ــليما لجسم الإنسان. وهذا  نمطا صحيا س
ــة لا تعني دائما  ــي أن العادة الصحي يعن
ــلوك صحي معين  ــف الإيجابي لس التكي
ــول لادرار البول) بل تعني  (كأكل البق
أيضا التكيف السلبي أي الامتناع عن أكل 
غذاء معين (كأكل الباذنجان للفرد الذي 

ــير)، أوأكل نوعين  عنده مرض البواس
من الأغذية المضادة في آن واحد كأكل 

الثوم معا أوأكل الحامض على اللبن.

ــة فهي كما  ــات العادة الصحي أما مكون
يلي:

1 - نوع الغذاء ودرجة تفاعله  مع المعدة 
ــد المعدة،  والأمعاء. فبعض الأغذية تفس
ــرى تصلب الطعام  ــمش) والأخ (كالمش

والثالثة تلينه في المعدة.
ــه  ــدى قابليت ــذاء أي م ــة الغ 2 - طبيع
ــريع  ــي المعدة ، فبعضها س للانهضام ف
ــمك والأخرى بطيئة الهضم  كلحم الس
ــرة والبيض، والأخرى تولد  كلحم البق
ــدة كالباقلاء والحمص  ــخ في المع النف
ــة  ــخ كالأطعم النف ــب  تذه ــة  والثالث

المطبوخة جيدا.
ــان، أي درجة  ــم الإنس ــة جس 3 - طبيع
ــام وحاجتها  ــى هضم الطع ــا عل قابليته

لكمية الغذاء.
ــتيعابه  ــم، أي درجة اس 4 - حجم الجس

لكمية الغذاء.
5 - وقــت التغذيـــة.

ــت الذي مضى على هضم الغذاء  6 - الوق
السابق. جميع هذه المؤثرات تسبب عادة 
ــرد ويتكيف لها  ــة غذائية عند الف صحي
ــبها عن طريق التعلم والتجربة.  ويكتس
ــة بالتغذية  ــدة عادات متعلق واجتماع ع
وذات اتصال دائم بعضها ببعض وممارسة 
ــكل  من قبل أغلب أفراد المجتمع لها بش
ــروط  ــكل نمطا خاصا بش ــتمر تش مس

التغذية.

3 - نمط وقت الطعـــام

إن وجود أوقات الأكل هي كما يلــي:
أ - ما كان عقيب الرياضة المعتدلة.
ب - بعد خروج ثقل الطعام المتقدم.

ــهوة للأكل لأنه لا  جـ - عند صدق الش
ــهوة، فإن مدافعة  ــوز الأكل بغير ش يج
ــلاط الرديئة إلى فم  ــوع تجلب الاخ الج
ــيء بالسحنة،  المعدة وتضعف القوة وتس
ــهوة صادقة ربما  ــام بغيرش وأكل الطع
ــدة فكان  ــا الطعام في المع ــادف بقاي ص
ــو رديء أوكانت في  ــام وه ــال طع ادخ
ــد مضعف  ــدة لطخة من خلط فاس المع

للشهوة يفسد ما يرد إلى المعدة.
ــا مفرطا، فلا  ــرد جوع ــاع الف د - إذا ج
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نسق النوم

للنوم فائدتان، أحدهما استراحة الأعضاء 
ــب في اليقظة  ــم من تع مما يلاقي الجس
وراحة النفس مما تلاقي من التكالب على 
ــي النوم راحة  ــوم ونحو ذلك. فف الهم

عظيمة للنفس والبدن.
والثانية أن الحرارة الغريزية تدخل إلى 
داخل الجوف وقت النوم فيكون بها إعانة 
ــان وفيه  ــى هضم الطعام فيقوم الإنس عل
ــن النوم من  ــتمرار القدر الأصلح م اس
ست ساعات في الليل أوثمان. وفي النهار 
ساعة القيلولة ولو لحظة، وأن فيها إعانة 

على قيام الثلث الباقي من الليل.(13)

1 - نمط وقت النوم

أفضل النوم ما كان غالبا غرقا، ولذلك 
ــرعة الانتباه ولأنه  نوم النهار رديء لس
مولد للأمراض الرطبة ويرخي العصب، 
ــد الأورام  ــرة ويول ــون البش ــد ل ويفس
والحميات، وأصلح أوقات الابتداء بالنوم 
ــام، والنوم اثر الطعام  عقيب هضم الطع
ــر تراقي  ــخ والقراقر ويكث ــر النف يثي
ــع امتناع جهة  ــى الدماغ م ــرة إل الأبخ
ــانية إلى  ــؤور القوة النفس ــل الغ التحل
ــن توجيه الأفعال إلى  الباطن وتخليها ع
ــب إذا كان الطعام  ــرة، لذلك يج الظاه
ــتقر في  ــى عليه خطوات حتى يس يتمش
ــدر ما ينهضم  ــه، ويدافع النوم بق معدت
الطعام بعض الهضم، ويقل تراقي الأبخرة 
الرطبة والنوم يتمم هضمه ويجوده، ولا 
ــان نفسه على النوم  يجوز أن يجبر الإنس
ــهر  ــة ذكية، ولا يتكلف الس وهي يقظ
والنفس قد استرخت وتبلدت، وربما جلب 
النوم على امتلاء تململا يسوء به الهضم 
لتبلد القوة بالاستيقاظ المزعج. والنوم 
ــواء رديء مضعف للقوة، مهيء  على الخ
ــدة وتعرضه  ــرار إلى المع لانصباب الم
ــدة بلغمية  ــت المع ــراق وإن كان للاحت

رطبة ربما لم يضرها.(14)
تظهر هنا حاجة جسم الإنسان إلى الراحة 
ــة) لكنها تخضع إلى ثلاثة  (حاجة صحي
مؤثرات هي أقسام اليوم (النهار والليل). 

وهضم الطعام والجوع.
ــروط وتبعيات تقوم  ولهذه المؤثرات ش
ــوم بوقت معين  ــرد على الن بتعويد الف
ــئة  واخضاعه لها. إضافة إلى عامل التنش

ــة الفردية. جميع  ــة والتجرب الاجتماعي
ــرد عادة  ــون عند الف ــذه العوامل تك ه
ــة اجتماعية» تتعلق بوقت نومه.  «صحي
ــادة بوظائف  ــاط وظائف هذه الع وارتب
ــة بوقت النوم،  ــادات الأخرى المتصل الع

بشكل مستمر، تكون نمطا خاصا به.

2 - نمط وضعية النوم

ــا هيئة الفراش، فيجب أن يكون وثيرا  أم
عالي الوساد فإنه يعين على سرعة انحدار 
ــوف. وأن ينام أولا على  الطعام إلى الج
ــق الكبد والمعدة  ــب الأيمن لتلاص الجان
ــى البطن يعين  ــار، والنوم عل على اليس
ــام إلا أنه يكدر  ــدة على هضم الطع المع
ــا رديئة، مثل  ــورث أمراض ــواس وي الح
ــد الحصى في  ــكتة والكابوس ويول الس

الكلى والمثانة.(15)

3 - نمط مدة النوم

ــد للاخلاط والسحنة  وطول النوم مفس
ــانية ومميت للغريزة  مبلد للقوى النفس
مرخ للأعصاب والعقل، وكذلك اليقظة 
مجففة للمزاج، ومفسدة للدماغ ومصفرة 

للون البشرة ومحللة للقوى.(16)
إن تشابه هذه الأنماط الثلاثة (وقت النوم 
ــوع والوظيفة،  ــه ومدته) في الن وضعيت
ــع البعض، وخضوعها  وتفاعلها بعضها م
ــة والتجربة  ــئة الاجتماعي بعملية التنش
ــابقة  الفردية والخبرات الاجتماعية الس
ــقا خاصا  ــة بنوم الفرد تكون نس المتعلق

به.

نسق الرياضة

الرياضة ركن من أركان حفظ الصحة، 
إذا أصيب منها المقدار المعتدل، ومغنية 
ــتفراغية، لأن  عن كثير من الأدوية الاس
ــى الغذاء، وليس  ــان يحتاج إل بدن الإنس
ــان يصير مادة  كل غذاء يتغذى به الإنس
ــه بالفعل التام، بل يبقى من كل  لأعضائ
ــرف في التغذية، فإذا  غذاء فضلة لا تنص
ــت واجتمعت تولد خلط ضار بكميته  بقي
أوكيفيته، واضطر إلى إخراجه بالأدوية 
ــهل فإنه مع ما  ــهلة وكل دواء مس المس
ــطوه  ينقي البدن ينهك القوة ويوهن س
الأعضاء والرياضة المعتدلة تحلل فضول 

كل طعام تقدم وتسليه وتهيئه للخروج 
ــرارة الغريزية  ــالكه وتنعش الح من مس
ــة، وتصلب  ــدان لقبول الأغذي وتعد الأب

المفاصل وتقوي الأعصاب.

1 - نمط وقت الرياضة

ــان بعد انهضام  ــب أن يرتاض الإنس ويج
ــه من نومه  ــدم وبعد انتباه طعام المتق
وقرب ما يريد أن يجوع لأنها قبل الطعام 
نافعة ومعدة للبدن لقبوله، وهي حافظة 
للصحة، وبعد الطعام مضرة لأنها تجذب 
المواد غير المنهضمة إلى الأعضاء فيورث 
ــدد و الغلظ في الأحشاء. ولا يجوز  الس
أن يرتاض الإنسان وهوجائع، فإنه يتولى 
ــس لفرط التحلل، وأن  على أعضائه اليب
أخطر إلى حركة بعد الطعام فيصبر إلى 
ــدر عن المعدة  فإن ضرره يكون  أن ينح
ــان بالرياضة  أقل ويجب أن يبتدئ الإنس

قليلا إلى أن يبلغ بها غاية الاحتمال.(17)
ــة عوامل  ــة بثلاث ــق الرياض ــر نس يتأث
ــت النوم، ودرجة  ــي هضم الطعام ووق ه
ــرد يمارس ألعابه الرياضية  الجوع. فالف
ــل الثلاثة  ــروط هذه العوام ــب ش حس
وموازنا بينها من أجل الوصول إلى نمط 
خاص بنوع الرياضة يتناسب مع قابليته 

الجسمية والصحية.

نسق الاغتسال

ــام وتحليل  ــام بتفتيح المس ــع الحمّ ينف
الفضول والانضاج لما يحتاج إلى نضجه 
منها واسالتها والإعانة على نقض ما يراد 
ــيل  ــا وله مضار وهو أنه يس نقضه منه
ــيلان ويصبها  ــتعدة للس ــلاط المس الاخ
ــة ويرقي الأعضاء  ــى الأعضاء الضعيف إل
ــقط  ــاب، ويضعف الحرارة، ويس والأعص
ــهوة للطعام ويضعف الباه والاغتسال  الش
ــارد والجلوس فيه يهزم الحار  بالماء الب
ــزي إلى الباطن وبعد الخروج منه  الغري
ــا كان أولا  ــره أكثر مم يقويه ويظه
ومثير للأعضاء ويقوي البشرة لمن كان 

مزاجه حارا قويا.

1 - نمط الاغتسال و علاقته بالأكل

التدبيرالواجب لمعتدل المزاج أن لا يدخل 
الحمّام على امتلاءه من الطعام، ولا يشرب 

ــوز له التمليء من الطعام فإنه خطر،  يج
وبالجملة كل امتلاء مفرط من الطعام 
أوشراب فهورديء. أما أردأ أوقات الأكل، 

فهي:
1 - عقيب الجوع المتقدم.

2 - الجوع المفرط بعد عادة الشبع.
3 - ادخال طعام على طعام لم ينهضم.
4 - الشبع المفرط عقيب جوع مفرط.

5 - عقيب رياضة متعبة.
6 - عقيب الجماع أوالحمام.(7)

ــيرهذا النمط إلى توقيت أخذ الطعام  يش
ــة اليومية  ــطة الاجتماعي وربطه بالأنش
التي يمارسها الفرد. ويخضع وقت تناول 
الطعام إلى أنشطة يومية يقوم بها الفرد 
ــرات الاجتماعية التي  ــام المؤث تقوم مق
تنقسم إلى قسمين ، يمثل الأول محفزات 
ــب الرياضة وصدق  ــام (عقي لأخذ الطع
ــة) والآخر  ــلأكل والرياض ــهوة ل الش
ــات (عقب الجوع المفرط  يمثل الممنوع
والرياضة والحمام) وعن طريق التجربة 
يتراوح سلوك الفرد بين هذين القسمين 
ــى أن يتكيف  ــزات وممنوعات) إل (محف
ــب مع صحته.  ــلوك واحد يتناس إلى س
ويثبت ذلك ما تعلمه من أبويه أوأقاربه 
ــق بأوقات الطعام.  أوأصدقائه فيما يتعل
ــون عنده «عادة  ــرار هذا التكيف يك وتك
ــادات صحية  ــة» ومجموع عدة ع صحي
ــة معها،  ــة ومترابط ــابهة بالوظيف متش
ــكل  ــارس من قبل معظم الأفراد بش وتم
مستمر تصبح نمطا خاصا بوقت الطعام.

4 - نمط التغذية العلاجية

توصل طب العرب الاجتماعي إلى تشخيص 
ــبباتها  العديد من الأمراض ومعرفة مس
وعلاجها بواسطة أكل بعض الخضروات، 
ومعالجة بعض الأمراض بواسطة الماء.
ــذا النمط جزءا لا يتجزأ  بحيث أصبح ه
من عملية التنشئة الصحية للفرد العربي. 

فمثلا:
ــبب  أ - أكل الخيار لمن أصابه الغش بس

الحرارة.
ب - أكل البقول لأدرار البــول.

ــي وتهيج  ــد المن ــل لزي ج- أكل الفج
الجماع.

ــر لون  ــبب تغيي ــان يس د- أكل الباذنج
ــرطان والأورام  ــرة ويورث داء الس البش

الصلبة والجذام ويولد البواسير.

هـ- أكل السلق بعد دقه مع أصله وعصره 
وغسل رأس الإنسان به يذهب الاتربة منه 

ويطيل شعره.(8)
و- أكل البلح جيد للثة وهو يغزر البول 
ــرب بخل عفص منع سيلان الرحم  إذا ش

ونزف البواسير.(9)
ز- أكل الثوم يعمل الصداع وطبخ الثوم 
ومشويه يسكن وجع الأسنان والمضمضة 
ــن. لكنه  بطبخه ينفع أيضا من وجع الس
ــورا في العين،  يضعف البصر ويجلب بث
ويصفي الحلق وينفع في السعال المزمن 
ــدر من البرد ويخرج العلق  وأوجاع الص

من الحلق.(10)
ــدن رطوبته  ــاه، تحفظ على الب ر- المي
ــي لا تغذي، ولكنه  ــع الحرارة، وه وتقم
ــى العروق وهي  ــق الغذاء وينفذه إل يرق
ــي مضرة  ــربة وأوفقها، وه ــع الاش أنف

لأصحاب الرطوبات والبلغم.
ــي أن يقطع  ــربه ، فينبغ ــا كيفية ش أم
ــربه في ثلاثة أنفاس ليباعد الإناء عنه  ش
ــي كل نفس، وينبغي أن لا يمص الماء  ف
ــك يورث وجع  ــا ويعبه عبا فإن ذل مص
ــرب الماء حتى  ــد. وينبغي أن لا يش الكب
ينحدر الطعام عن البطن الأعلى ثم أنظر 
إلى ما قد يرويك فاشرب نصفه فذلك 
ــك وأقوى لمعدتك وأهضم  أصلح لبدن
ــن الماء يبرد  ــك، فإن الإكثار م لطعام
ــة ويضعف الحرارة  ويرطب ويولد رعش
ــيان والعطش  ــورث النس ــة وي الغريزي
ويخفف الجسم ويظلم البصر ولا يشرب 
ــام ولا عقبه فإنه  ــاء تناول الطع في أثن
يمنع الطعام أن ينهضم ويرفعه إلى رأس 

المعدة ويكسر القوة الهاضمة.
أما أنواع المياه فهي ما يلي:

ــل الأنواع وأخفها  1 - ماء المطر: أفض
ــعال إذا كان  ــا ، وهو نافع للس وألطفه
طريا، وخيار ماء المطر على الريق لأنه 
يغسل المعدة من فضل الغذاء وربما أطلق 

البطن.
ــل الطعام  ــربه قب ــاء البارد: فش 2 - الم
على الريق يبرد الكبد جدا ويهزل البدن 
ويطفئ حرارة المعدة، وشربه بعد الطعام 
ــوي المعدة ويزيد في الهضم وينهض  يق
ــد الطعام في  ــهوة وان أكثر منه ش الش
المعدة وقد ينهي عن شرب الماء إذا كان 

شديد البرودة.
3 - الماء المالح: حار يابس يطلق البطن 
ــة ونفخا وهو ثقيل  ويهزل ويحدث حك

ــدد لكنه  ورديء.(11) ويضر أصحاب الس
ــيلان، أي سيلان كان  ينفع أصحاب الس
ــن أي عضو كان، ويقوي القوى كلها  م

على أفعالها إذا كان باعتدال.
ــقاق المعارض  4 - ماء البحر: يدفع الش
ــرح ويقتل القمل  ــي البرد قبل أن يتق ف
ــدم المنعقد تحت الجلد وينفع  ويحلل ال
ــة والفالج  ــة والجرب والرعش في الحك

وأوجاع المفاصل، لكنه رديء للمعدة.
5 - المياه الكبريتية: جيدة للبهق والبرص 
ــات  ــل والصلاب ــة لأورام المفاص ونافع
والتأليل العالقة والجرب والقوابي (بثور 
ــارج الجلد) ونافعة لأورام  تظهر على خ

الطحال والكبد وأوجاع الرحم.
6 - ماء النحاس: ينفع الفم والأذن.

7 - الماء المعدني: يعسر البول والحيض 
والولادة.(12)

ــن خلال ما تقدم، يظهر عامل التجربة  م
وخبرة الأجيال السابقة بشكل أوضح في 
تحديد نوع الخضروات والمياه في علاج 
ــاب بها الفرد،  ــراض التي يص بعض الأم
ــب بالأمراض  ــا كلما أصي ــع إليه يرج
ــده «عادة  ــر فتصبح عن ــالفة الذك الس
صحية» يدعمها ويغذيها المجتمع (فيما 
إذا كانت تمثل أحد الأمراض المستوطنة 
ــزءا من ميراثه  في المجتمع، أوتمثل ج
ــة المؤثرات  ــا نتيج ــي، أو أنه الاجتماع
المناخية). وعند تفاعلها مع بقية العادات 
الصحية المتعلقة بعلاج الأمراض بواسطة 

الأغذية، يصبح ذلك نمطا خاصا به.
ــذه الأنماط الأربعة  ــة القول أن ه وجمل
الغذائية  ــابهة في نوعها ووظيفتها  متش
ــة والعلاجية  ومترابطة بعضها  والصحي
ــة  ــة مرتبط ــاف الأغذي ــض. فأصن ببع
ــخيص  وتش أكلها  ــت  ووق ــروطها  بش
ــقا وقائيا  ــراض وعلاجها مكونة نس الأم
ــاءت إلى الفرد من  وصحيا، وجميعها ج
ــابقة أوخبراته الصحية  خلال أجياله الس
أومن ميراثه الاجتماعي الصحي. وكلما 
الوقائية  ــبعت حاجات الفرد الصحية  اش
ــى قواعد  ــت إل ــا وتوغل زادت ديمومته
ــة وأصبحت أحد  وقيم المجتمع الصحي

مكوناتها.
انظر شكل: 3

ــروطها  نمط أصناف الأغذية + نمط ش
+ نمط وقت أكلهما + نمط استخدامها 

في علاج الأمراض = نسق الأغذية.



البارد.  الماء وخاصة  أثره  فيه ولا على 
ولا يجوز أن يدخل الإنسان الحمّام على 
جوع، بل يتناول لقما مغموسة في بعض 

ماء الفواكه الهاضمة.

2 - نمط الاغتسال و علاقته بالمزاج

ومن كان صفراوي المزاج فيحرم عليه 
البارد  ــتحمام بالماء  الحار، والاس البيت 
ــارا قويا فيه  ــح لمن كان مزاجه ح أصل

من أيام الصيف.(18)

نسق السفر بواسطة
السير على الاقدام

من أراد السفرفليتقدم على سفرة تقنية 
إلى  تدبيره  بدنه بقصد واسهال وينتقل 
في  تدريجيا  سفره  في  يضطرإليه  ما 
أوصبر  بأغذية  والتزام  أوسهر  رياضة 
عن حمام وإذا أخذ في السير فيجب أن 

يتدرج فيه.

1 - نمط أكل المسافر

ــرب الماء ومن كان  يجب أن يقلل من ش
ــل أغذيته باردة  ــفره في الحر فليجع س
ــي أعضائه من  ــش ويوق ــكنة للعط مس
الشمس ويوقي الوجه والرأس، ومن كان 
ــير على الخوا، ومن  عبلا فلا يضره الس
ــرب قبل سفره بعض  كان مهزولا فليش
ــير،  ــات ويصبرعليه قليلا ثم يس المنعش
ــه الفواكه، ويغتذي  ــأكل عند نزول وي

بالأغذية الباردة الرطبة.(19)

نسق الشراب المسكر

ــربة كثيرة، وتتخذ من أشياء، أما  الأش
ــن العنب وهو الخمر  ــراب المتخذ م الش
فهو أجود أنواع الاشربة المسكرة وانسبها 
ــد الحرارة الغريزية  لمزاج الروح. ويم
ــار البدن، وهو أنفذ من  وينميها في أقط
جميع أنواع الأشربة وأسرعها وصولا إلى 
جواهرالروح. لذلك ينفع المغشى عليه، 
وينعشه سريعا ويدفع ضرر السموم التي 
من خاصيتها اجماد الدم والروح، وإطفاء 
ــموم  ــرارة الغريزية كالأفيون وس الح
ــاكل جواهر  ــي والعقارب وما ش الأفاع
ــموم، ولا شيء يعادله في نشاط  هذه الس

ــرورها وإزالة الفكر الرديء  النفس وس
والتوحش عنها ولذلك ينتفع به أصحاب 
ــن  ويحس الهضم،  ويجود  ــا،  الماليخولي
ــام،  ــط الجلد، ويفتح المس اللون، ويبس
ويدر البول ويقطع البلغم، ويسهل دفع 

ــلاط، ويقوي جرم  ــال ونقص الاخ الاثق
ــخنها، ويسخن الكبد، ويمنع  المعدة ويس
ــال ويلطفه لإصلاح الاخلاط  عظم الطح
ــهاله ولكونه من  ــة وادراره وإس الغليظ
ــب النوم  ــخن ومرطب ويجل جوهر مس
الغرق. والمحتاج إلى شربه ضرورة من 
ــض في معدته  ــم ينهضم طعامه ويحم ل
ــهوة، وإذا أكل الطعام  ويكون قليل الش
ــر، ويخدر  ــخ، والقراق ــه النف عرض ل
ــم الصراع  ــرع إليه ــاء الذين يس النحف
ــاف  ويعرض لهم التلهب والعطش والنش
ــه الأيمن. وإذا  ــا في جنب ومن يجد الم
ــربه قلت شهوته وفسد هضمه وحميت  ش
ــرته، ومن يعتريه كثيرا حمى الكبد  بش
ويتجشى عقيب شربه جشاء دخانيا ومن 
ــون به ضعف في العصب أومن يعتريه  يك

وجع مفاصل ونقرس أومن به صرع.

1 - نمط شرب المسكرات والغذاء

ينبغي لشارب الشراب أن يقدم عليه غذاء 
ــن والمزاج  ــب الس ــا موافقا بحس صالح
ــد الهضم ولا  ــان وينتظر فيه بع والزم
يتبع الشراب الأكل إلا أن يكون الشراب 
ــا من الماء  ــيرا يأخذه عوض مقدارا يس
لترقيق تامه لشرب واحد تام ، ولا ينبغي 
أن يأكل الطعام على الشراب إلا إن طال 
زمان الشرب واشتد الجوع يؤكل الطعام 
ولا يشرب عليه فإنه يفسده وإن اتفق أن 
ــع ذلك فينبغي أن يعالج القيء وينام  يق

النوم الطويل ويشرب ما يحدر الثقل.

2 - نمط مخاطر شرب المسكرات

ــاع على  ــراب الجم ــارب الش وليحذر ش
ــن يخاف أن يعتريه  امتلاء فيه خاصة م
ــر أوالمفاصل أوكان ضعيف  وجع الظه
ــتعمله  ــب، وإن كان غلط فيه واس العص
ــاول الحركة فيه، بل  ــلا ينبغي أن يط ف
ــرب  ــرع إلى الإنزال وينبغي ألا يش يس
ــاعة الخروج من الحمام، ولا  الشراب س
ــهر أوالجماع  ــير المتعب أوالس بعد الس
ــهال  ــب المفرط أوالإس ــر والغض الكثي

ــيء الكثير، ولا وقت بدأ عارض من  والق
زكام أو مرض الحلق لأنه يسبب أمراضا 
كثيرة مهلكة كالسكتة القلبية والفالج 
ــة ووهن العصب والخناق وورم  والرعش
ــويش الذهن وبلادة الخاطر،  الكبد وتش
ــي وربما أبطل السكر  ونزيف الدم النفس

شهوة الطعام أصلا.(20)
ــكر قد قل رده للطعام  وأما إذا رأيت الس
وقلت شهوته فليدرج على تقليل الشراب 
وأكل الأغذية الرطبة في كل ساعة حتى 
ــى أن يعتدل ويعود  ــال منها الكثير إل ين
ــة وإلا فقد وقع في  ــى حالته الطبيعي إل
الدق والذبول والسهر والوسواس ومتى 
ــه عند الصحو  ــكير قد بدت ب رأيت الس
ــة واختلاج  ــانه أو رعش بلادة أوثقل لس
في البدن فليقطع الشراب البتة وليتجنب 
ــل  ــرب الماء البارد ويغتس الحمام وليش
ــخن وتجفف  به ويلتزم الأغذية التي تس
كالقلايا بالزيت والتوابل فبذلك يسلم 
من السكتة والفالج ونحوهما من أمراض 

الدماغ والعصب.(21)

3 - نمط وقت الشراب المسكر

ــراب ففي الشتاء دواء وفي  أما أوقات الش
ــراب  الصيف داء. وينبغي أن يجتنب الش
ــام وبعد التعب،  ــروج من الحم بعد الخ
ــداء الرمد،  ــداع، وعند ابت ــب الص وبعق

وابتداء الزكام.(22)
انظر شكل رقم – 4 –

يوضح لك نظام الصحة الوقائية بانساقه 
وانماطه.

جدول نظام الصحة الوقائية

يتكون نظام الصحة الوقائية من مجموعة 
ــادات الاجتماعية الصحية  كبيرة من الع
ــة وعادة  ــاب بعض الأغذي (كعادة اجتن
ــن أكل بعض الأغذية، وعادة  الامتناع ع
ــة ضرر بعض  ــتخدام أغذية لمعالج اس
الأغذية، وعادة توقيت أكل بعض الأغذية 
ــاه بوقت  ــرب معين من المي ــادة ش ، وع
ــى الجانب الأيمن  معين، وعادة النوم عل
ــة بعضها مع البعض  وغيرها) المترابط
ــة. فمثلا عادة  ــوات نمطي ــن خلال قن م
ــدد في الكبد  أكل الأغذية التي تولد الس
ــة الحلوة والتمر)  والطحال (كالأطعم
ــوات نمطه (أصناف الأغذية  مرتبطة بقن

ــروطها ووقت أكلها) ووقت النوم،  وش
لكنها لا ترتبط من خلال قنوات نسقية. 
أما الانماط الصحية فمرتبطة من خلال 
ــفر بواسطة  ــق الس ــقية. فنس قنوات نس
السير على الاقدام مرتبط بنسق الأغذية 
ونسق الرياضة ونسق الاغتسال، وبنفس 
ــق  ــت مرتبط بقنوات نمطية ، فنس الوق
ــه ونمط وقت  ــوم مرتبط بنمط وقت الن
ــال ونمط شروط التغذية ووقتها  الاغتس
ونمط وقت الرياضة. والانساق مرتبطة 
ــقية لا نمطية، فنسق  من خلال قنوات نس
النوم، ونسق  ــق  ــال مرتبط بنس الاغتس
ــق الشراب  ــق الرياضة ونس التغذية ونس

المسكر.
شكل رقم - 4 -

الصحة العامة و علاقتها
بنمو جسم الإنسان

اهتم طب العرب الاجتماعي بصحة جسم 
الإنسان العامة بحيث قسّمها حسب مراحل 

نموه كما يلي:

1 - المرحلة الجنينية:

التي تصف تعلق الجنين بالرحم كتعلق 
الثمرة بالشجرة، وأخوف ما يخاف عليه 
أن يسقط من ابتداء ظهورها عند إدراكها، 
وقد يكون سبب الإسقاط حركة مفرطة 
ــديدة أوتخمة أوكثرة جماع  أو وثبة ش
بحركة الرحم من الخارج خصوصا بعد 
الدعم وقد يموت الجنين فيسقط، وأكثر 
ــهر الثاني والثالث من  ــقاط في الش الإس
ــهر  ــقط الجنين من الش الريح، وقد يس
ــقط في  ــة المني وقد يس ــن رق الأول م
السادس وما بعده لرطوبة الرحم، ويكثر 
ــدا. وإذا  ــلاد الباردة ج ــقاط في الب الإس

ــت المرأة قبل الولادة بوجع العانة  أحس
والبطن فالولادة سهلة وإذا أحست ذلك 
في الصلب فهي عسرة، والأوجاع العارضة 
ــقاط أشد من الأوجاع التي عند  عند الإس
الولادة  لأن ذلك أمرا غير طبيعي، وأما 
موت الجنين فيدل عليه تحرك شيء من 
ــل من جانب إلى  الجوف كالحجر ينتق
جانب خصوصا إذا اضطجعت المرأة على 
ــد كانت حارة  ــرة وق جنبها وتبرد الس
ويبرد الثدي، وربما سالت رطوبات منتنة 
ــق ويكون  ــن الحبلى إلى عم وتغور عي
ــاض عينها كمدا وتبقى الأذن وطرف  بي

الأنف مع حمرة الشفة.(23)
ــإذا كانت الحبلى  ــا علامات الحبل، ف أم

بالذكر، تكون أشد بغضا للجماع

ــا يعقبه من  ــى بالأنثى ، ثم م من الحبل
ــدن وخبث نفس  ــل وثقل ب كرب وكس
ــأ خانق وقشعريرة  وكلف وغثيان وجش
ــة عين وخفقان  ــداع ودوران وظلم وص
قلب، وتشتهي الأغذية الحامضة ثم تهيج 
شهوة رديئة بعد شهر أو شهرين ويصغر 
ــترخي جفنها، ولا بد  بياض عينيها ويس
من تغيير اللون وحدوث أثار خارجة عن 
الطبيعة وإن كانت من حمل ذكر كانت 
ــى أكثر وفي  ــل وإن كانت حمل أنث أق
ــيء من دم الحيض  بداية الأمر يفصل ش
ــي أبدان  ــرة ، فترخ ــن الجنين لصف ع

الحوامل.(24)
ويحذر البغدادي الحامل من أكل ما يدر 
البول والطمث خاصة اللوبياء والسمسم، 
ــة الحامل  ــون أغذي ــب أن تك ــث يج حي
صالحة، كالدجاج والدراج ولحم الجدي 
ــب أن تحذر الحامل من  والخروف، ويج
ــديد وطول المقام في الحمام  التعب الش
ــرف للهو  ــب أن تنص ــة، ويج والرياض
ــرور والتنزه وكل ما يسر النفس  والس

وينشط الروح.

2 - مرحلة الطفولة: إذا أراد الطفـل أن 
ــب أن تحلب الأم من الثـدي  يرضع فيج
ــه إذا كـان الطفل  قطرات قبـل رضاعـ
محرورا، فلا يجب أن ترضعه على الريق، 
ــل مثانته، لأن  بل أخذ الماء المغلي لغس
الكثير من الأطفال يولدون وفي مثاناتهم 
الحصى والرمل، وإذا حلبت الأم المرضع 
ــدا والرضاعة  ــا ج ــا رديئ ــون لبنه فيك
ــدرج الطفل قبل  ــنتان ويت ــة س الطبيعي

فطامه في تناول الأغذية.(25)
ــب أن يزيد  ــباب : يج ــة الش 3 - مرحل
ــباب من الرياضة فأن الفضول تزيد  الش
في أبدانهم لقلة نموهم. ويتعللون بالماء 
ــذب الطعم، فإن  ــرارة الع ــدل الح المعت
ــوا أصحاب رياضات قوية فيتعاهدوا  كان
ــك والدهن ويميلون  لين أبدانهم بالدل
ــة المعتدلة البرد  ــة المرطب إلى الأغذي
ويأكلون لحم الجدي والسمك ويقللون 
ــتعملون الحوامض في  من الحلوى ويس
ــتعمال الرمان  ــف ويكثرون من اس الصي
ــة  ــه الرطب ــون الفواك ــو ويأكل الحل
وليحذروا الرياضة والحمام على الطعام 
ــن ملاقاة  ــروا م ــي ألا يكث (26) وينبغ
ــا يولد الصفراء  ــمس وأن يتجنبوا م الش
ــبه ذلك وإن  ــوم والبصل وما أش كالث
ــتفراغ فبالقصد ولا  ــى اس ــوا إل احتاج
ــوا إلا عند  ــوع ولا يأكل ــروا الج يصاب

الحاجة.(27)
4 - مرحلة الكهولة: يجب أن يكون الكهول 
في مواقع معتدلة الهواء، وأن يقللوا من 
الكد والتعب ويقللوا من الجماع والفصد 
والإسهال لنقض فضولهم، فذلك أوقف 
لهم. ويغتذوا من الأغذية الحارة الرطبة 
ويتغرقوا بالادهان المرطبة ويكثروا من 

الاستحمام.(28)

تصنيف أمراض الجسم
حسب فصول السنة الأربع

ربط طب العرب الاجتماعي أمراض جسم 
الإنسان بفصول السنة ربطا سببيا، أي أن 
ــنة يعمل على  كل فصل من فصول الس
ــبيب أمراض خاصة به ولا تحدث في  تس

فصل آخر، مثال على ذلك:
ــب، أما  ــار رط ــع: فهو ح ــل الربي فص
حرارته فلقرب الشمس في كل يوم فيه 
ــاحة الرأس، وأما رطوبته فلان  إلى مس
ــتوية لم تكن تحللت بعد.  الرطوبات الش
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ــطة  ــتحضرة (أي بواس طبيعية غير مس
ــوم والأكل والنظافة  ــت الن طرق ووق
ــل إليه  ــس كما توص ــة) ولي والرياض
طب الغرب الاجتماعي المعاصر. فالفرد 
الأمريكي في الوقت الحاضر يأخذ عقاقير 
ــكل أقراص  ــتحضرة على ش ــة مس طبي
ــتيقظ  يأخذها عندما يريد أن ينام أويس
ــح  ــه، أو لفت ــيط حيويت ــرا أولتنش مبك
ــهيته للأكل، أو للتكلم أمام الجمهور  ش

أوللتنافس مع الآخرين أوللجماع.(31)

وفضلا عما تقدم فقد شخّص طب العرب 
ــمية من خلال  الاجتماعي الأمراض الجس
أنشطة الحياة اليومية (أكل، شرب، نوم، 
ــطة  ــة) وجعل هذه الأنش ــة، رياض نظاف
ــه وجد علاقة  ــراض. أي أن علاجا للأم
سببية جدلية بين أنشطة الحياة اليومية 
ــرد والمجتمع، وخضوع هذه  وصحة الف
العلاقة إلى معايير موزونة تحددها صحة 
الفرد والبيئة المناخية وتاريخ الأمراض 

المستوطنة في المجتمع العربي.
انظر شكل رقم: 6

- نوع معين من الغذاء يسبب نوعا معينا 
من الأمراض.

- نوع معين من الغذاء «يعالج نوعا معينا 
من الأمراض»

ــبب نوعا معينا من  ــرب «يس - وقت الش
الأمراض»

- فصل سنوي معين «يسبب أنواعا معينة 
من الأمراض»

ــجل بعض  ــتطيع أن نس ــذا نس ــد ه بع
ــدم في هذا  ــات على ضوء ما تق التوصي

البحث هي ما يلي:
1 - تدريس المعرفة الصحية والوقائية 
ــل إليها طب العرب الاجتماعي  التي توص
ــى طلبة المدارس ابتدائية من  القديم عل
ــم صحيا، واطلاعهم على ما  أجل توعيته

تقدم به أسلافهم في الحياة الصحية.
ــات ميدانية لإثبات علاقة  2 - اقامة دراس
ــع العربي  ــراد المجتم ــة أف ــوع تغذي ن
ــة  ــراض وصح ــوع الأم ــا بن وطريقته

أبدانهم.
ــخصية طلبة  3 - التركيز على نمط ش
الكلية الطبية وهيئتهم الجسمية وغرس 
النوازع الخلقية والإنسانية عندهم لما لها 
ــن أثر كبير في علاقتهم مع المرضى  م

قبل البدء بعملية العلاج.

تناظر التطورات الجنينية داخل
رحم الأم مع التغييرات الفلكية 

ــب الاجتماعي  ــل الآن إلى فكر الط ننتق
ــلوكية والعادات  ــاط الس ــرك الانم ونت
ــمية  الاجتماعية وعلاقتها بالصحة الجس
ــوان الصفا  ــة تصوير اخ ــجل براع لنس
ــور الجنين داخل  ــل تكوين وتط لمراح
رحم الأم وتناظره مع التغييرات الفلكية. 
ــارئ أن هذا  ــى أن يكون في ذهن الق عل
التناظر لا يشكل علاقة سببية إنما مجرد 
ــة بين التطورات الجنينية  توافق ومقارن
ــرز دقة  ــي تب ــة الت ــرات الفلكي والتغيي
ــرب عند اخوان  ــة في تفكير الع المقارن
ــر  ــوا (في القرن العاش الصفا الذين عاش
ــوا: «واعلم أن القمر  ميلادي) حيث قال
ــان، وذلك أنه  في جميع أموره كالإنس
ــأ الإنسان وله  ــوء كما ينش يبتدئ بالنش
زمان يكون فيه كالصبي وحاله من بعد 
ــبيبة وله  الولادة وله زمان الحداثة والش
ــتكمال وله زمان كهولة  زمان قوة واس
ــزال كذلك حتى يعدم  ــص ثم لا ي ونق
ــتأنف  ــوده، ويغيب حتى لايرى ويس وج

نشأة أخرى».(32)
ــم من يوم  ــان في الرح ــث الإنس ان مك
ــقط النطفة إلى يوم خروج الجنين  مس
يوم الولادة ثمانية أشهر240يوما الذي 

هو المكث الطبيعي.(33)
ــان التي هي  ــه إذا جرت نطفة الإنس وأن
ــال واجتمعت في الاحاليل  زبدة دم الرج
ــة الجماع بعدما كانت منبثة  عند حرك
ــة في خلل البدن،  في أجزاء الدم متفرق
وخرجت من الاحليل وانصبت في الرحم، 
ــا في الوقت  ــتقرت هناك ربطت به واس
ــوى النفس النباتية  ــاعة قوى من ق والس
ــارية في جميع الأجسام النامية التي  الس
ــن قوى النفس الطبيعية  هي أيضا قوة م
ــع الأركان الأربعة،  ــي جمي ــارية ف الس
ــة في النفس  ــي أيضا قوة منبث والتي ه
الكلية الفلكية السارية في جميع الأجسام 
ــودة في العالم، ثم اعلم يا أخي أن  الموج
ــوى فعالية وهي  ــبع ق للنفس النباتية س
ــة والدافعة  ــكة والهاضم الجاذبة والماس
ــة والمصورة. وأن أول  والغاذية والنامي
فعلها عند استقرار النطفة في الرحم هو 
ــاكها  جذبها دم الطمث إلى الرحم وامس

لها هناك وهضمها.
ثم اعلم يا أخي بأنه إذا جذبت هذه القوة 
ــه حول النطفة وادارته  الدم هناك، اخفت
ــاض البيض حول  ــا يدور بي عليها كم
ــول النطفة  ــا، فيكون عند ذلك ح محه
ــة ودم الطمث حولها كالبياض.  كالمح
ثم أن حرارة النطفة تسخن رطوبة الدم 
فنضجها، فتسخن وتنعقد تلك الرطوبة 
فتصير علقة ، كما ينعقد اللبن الحليب 
ــتولي عند ذلك على  من الانضجة  وتس
ــل وتبقى  ــة روحانيات زح تلك الجمل
ــاركة قوى روحانيات  في تدبيراتها بمش
سائر الكواكب شهرا واحدا ثلاثين يوما، 
ــاعة فإن تلك  ــرين س ــبع مائة وعش س
ــون باقية بحالها غير مختلطة  العلقة تك
ولا ممتزجة  بل جامدة متمسكة، جارية 
ــكونه،  إليها المواد ، لغلبة برد زحل وس
ــهر  ــى أن يدخل الش ــه إل ــل طبيعت وثق
ــتري الذي  الثاني  ويصير التدبير للمش
ــتولي عليها  ــه يتلو فلك زحل، وتس فلك
قوى روحانية، فيولد عن ذلك في تلك 
ــخن ويعتدل مزاجها،  العلقة حرارة، وتس
ــزج الخلطان،  ــاءان، ويمت ــط الم ويختل
ــة حركة مثل  ــرض لتلك الجماع ويع
ــاش والهضم  ــلاج والارتع حركة الاخت
ــا مادامت  ــزال هذا حاله ــج، فلا ت والنض
ــهرين.  ــتري إلى تمام ش في تدبير المش
ــهر الثالث، ويصير التدبير  ثم يدخل الش
ــتري في الفلك،  للمريخ الذي يلي المش
وتستولي على تلك العلقة قوى روحانية، 
ويشتد اختلاجها وارتعاشها، ويتولد فيها 
ــخونة، وتصير تلك  ــرارة وس فضل ح
ــراء فلا تزال تتقلب حالا بعد  العلقة حم
ــتحكام بمشاركة  حال من النضج والاس
ــائر الكواكب للمريخ  قوى روحانيات س
ــهر. ثم الشهر الرابع،  إلى تمام ثلاث أش
ويصير التدبير للشمس رئيسة الكواكب 
ــهر الرابع  وملكة الفلك. وإن دخل الش
من مسقط النطفة وصار التدبير للشمس 
واستولت على المضغة قوى روحانياتها، 
ــرت فيها  ــا روح الحياة وس ــت فيه نفخ
ــكال العظام  النفس الحيوانية وظهرت إش
ــت المفاصل،  ــة وركب ــئت الخلق وأنش
وتهندم التركيب، والتفت الأعصاب على 
المفاصل، وامتدت العروق في خلل اللحم 

وظهرت البنية محلقة غير مخلقة.
ــهر الخامس صار التدبير  وإذا دخل الش
والتصاوير،  ــش  النق ــرة وصاحبه  للزه

ــبها للأبدان  ــل الفصول وأنس وهو أفض
ــبته لمزاج الأرواح والدم،  الصحية لمناس
ــر اللون، ويجذب الدم إلى الخارج  ويحم
باعتدال ، وغير مناسب للأبدان السقيمة 
خصوصا ذات الأمراض المزمنة كالأورام 
ــق وانصداع العروق  والدمامل والخواني
ــعال وضيق النفس والربو والسكتة  والس

والفالج ووجع المفاصل.
فصل الصيف حار يابس، أما حره فلقرب 
ــاحة الرؤوس، أما يبسه  الشمس من مس
ــواد فيه لفرط حرارة  فلكثرة تحلل الم
ــداء في بعض  ــوع الان ــواء وقلة وق اله
المواقع وعدمها في البعض الآخر. وهذا 
الفصل يوافق المشايخ، وهو مصفّر للون 
ــرة ما يخلل من الدم مضعف للهضم،  لكث
ــراض الحادة  ــاعد على ظهور الأم ويس
ــات ووجع الاذان والرمد الحار،  كالحمي

والأمعاء والجدري والحصبة.
ــارد ويابس، أما برده  فصل الخريف: فب
فلان الشمس في كل يوم تأخذ في التباعد 
ــاحة الرأس وأما يبوسه فلتحلل  عن مس
ــر الهواء  ــة وليبس جوه ــواد الرطب الم
ــف وهو فصل رديء  المتحلل بحر الصي
مضاد لتولد الدم والروح، ضار لاختلاط 
ــر ظهائره.  ــن برد عدوانه وح هوائه م
وأمراض الخريف الجرب وتقشعر الجلد 
ــرطان  والقوابي والأورام وخصوصا الس
ــر البول وعرق  ــراض الطحال وعس وأم
ــاء ووجع الوركين وأمراض الرئة  النس
المسلولين والمدقوقين  والسعال، ويضر 
ويعرض فيه القولنج اليابس ويكثر فيه 

الجنون.
ــاردة رطبة، أما  ــتاء: طبيعته ب فصل الش
برده فلبعد الشمس عن مساحة الرؤوس 
وأما رطوبته فلحقن البرد المواد الرطبة 
ولكثرة ما يقع فيه من الأمطار والثلوج 
( وهذا الفصل يجتمع فيه الحر الغريزي 
ــوّي ويجود فيه الهضم.  داخل البدن ويق
ــن وغير موافق  ــو موافق للمحروري وه
ــائخ ) وفي هذا الفصل يكثر البلغم  للمش
ــزكام وذات الجنب  فتحدث النزلات وال
والرئة وأمراض الحلق وأمراض العصب 
ــراع والصداع  ــكتة والص كالفالج والس

المزمن.(29)
ــع ما تقدم يمثل المعرفة الطبية  إن جمي
ــب العرب  ــة في ط ــة والوقائي والصحي
ــل إلينا من  ــي القديم الذي نق الاجتماع
الأجيال السالفة عن طريق الكتب والوثائق 

المكتوبة وليس عن طريق المشافهة، وهذا 
ــن عدم بداءة المجتمع العربي آنذاك،  يبي
ــة تقدم الطب الاجتماعي  بل يوضح درج
ــم بصحة الفرد  عندهم ودرجة اهتمامه
ــراض، ودرجة تطور  ــن الأم ووقايته م
ــاة الصحية،  ــع العربي في الحي المجتم

ودرجة توعيته الوقائية.
مستنبطين هذه المعرفة الطبية والصحية 
ــة من مصادر عديدة منها تاريخ  والوقائي
الأمراض المستوطنة في المجتمع العربي 
ــى توليد  ــة عل ــة المناخي ــر البيئ وتأثي
ــرات صحية انتقلت  أمراض معينة، وخب
ــالفة وخرابتهم  ــن أجيالهم الس إليهم م
ــادر تمثل أغنى  ــخصية وهذه المص الش
وأصدق وأدق وأثمن المعلومات الصحية 
والوقائية لطبيعة الجسم الإنساني. بينما 
ــرب الاجتماعي المعاصر  توصل طب الغ
ــة الصحية من خلال  ــى معرفة الوقاي إل
ــم الصحية في  رصد وملاحظة أمراضه
ــز الصحية  ــة والمراك ــادات الطبي العي
ــح أن طب العرب  ــوث. وهذا يوض للبح
ــة وأصالة، لأنه  الاجتماعي أكثر واقعي
ــادر الحياة الاجتماعية التي  أخذ من مص
ــرات طبيعية وليس من مخابر  هي مختب
تجريبية ضيقة كما هو موجود في طب 

الغرب الاجتماعي.
ــة العرب  ــه أن معرف ــك في ومما لا ش
ــت ركيزة  ــة أصبح ــة والوقائي الصحي
ــي البناء  ــي ف ــام الصح ــية للنظ أساس
وأصبحت  العربي  ــع  للمجتم الاجتماعي 
ــئة الصحية وأداة  جزءا من عملية التنش
مؤثرة لضبط السلوك الصحي والوقاية 
ــرد دون أي  ــه الف من الأمراض ، يمارس
ــمي أو سلطوي. حيث أصبحت  إلزام رس
التعاليم الصحية عادة اجتماعية يمارسها 
ــرب  ــي المآكل والمش ــرد يوميا ف الف

والرياضة والسفر والنوم.
ــت أنماطا صحية  وهذا يعني أنها أصبح
ــتمرار،  ــي باس ــرد العرب ــها الف يمارس
ــكلت نظاما  ــذه الانماط ش ــوع ه ومجم
صحيا مرتبطا بالبناء الاجتماعي العربي ، 
وبقي هذا النظام الصحي سائدا إلى يومنا 
ــا من قبل أفراد  هذا مأخوذا به وممارس

المجتمع.
ــه في معرض  ــارة إلي ــا تجدر الإش ومم
ــا أن نذكر مقولة عالم الاجتماع  حديثن
المعاصر بيتر بلاو المتعلقة بدوام وبقاء 
ــال«أن بقاء  ــام الاجتماعي حيث ق النظ

ــي المجتمع  ــام الاجتماعي ف ودوام النظ
ــق جذوره في البناء  يرجع إلى مدى عم
ــزام الفئات  ــى درجة الت الاجتماعي وإل

الاجتماعية القيادية به».(30)
ــتاذ بلاو في الشطر  ونحن نتفق مع الأس
الأول من مقولته إلا أننا لا نتفق معه فيما 
ــطر الثاني منها، لأن معطيات  يتعلق بالش
ــاق النظام الصحي  وتبعيات أنماط وانس
ــا على درجة  ــتمرار وجوده ــف اس يتوق
اشباعها للحاجات الصحية (حاجات الأفراد 
للعلاج والوقاية الصحية والطبية) وعلى 
درجة اكتساب الأفراد للمعرفة الصحية، 
ــم للقواعد والعادات  ــى درجة تكيفه وعل
ــا  ــي مجتمعن ــة. فف ــة والوقائي الصحي
ــر عادات صحية ووقائية  العربي المعاص
انحدرت إليه من الأجيال السالفة تعكس 
ــتعملا في  النظام الصحي الذي كان مس
ــم (كطريقة ووقت النوم والأكل  القدي
والشرب والرياضة)وهذا يعني أن انماط 
ــاق النظام الصحي الذي كان سائدا  وانس
ــتمرا  ــي المجتمع العربي ما يزال مس ف
أثبت اشباعها لحاجات المجتمع الصحية 
ــة لكافة الفئات الاجتماعية دون  والوقائي
ــت أيضا درجة اكتسابهم  استثناء، وعكس
وعاداتها.  لقواعدها  وتكيفهم  لتعليماتها، 
ــام الصحي في المجتمع  أما أهداف النظ
ــق وقاية الفرد صحيا  العربي فهي تحقي
وعلاج أمراضه، وضمان بقائه في الحياة 

(انظر شكل رقم5).

- معرفة صحية وقائية    درجة اشباعها 
ــاب  ــة    درجة اكتس ــات الصحي للحاج
ــم    درجة  ــا    درجة تكيفه ــراد له الأف

بقاء النظام.

ــبنا في حدود أغراض موضوعنا أن  وحس
ــير إلى المعرفة العربية في الصحة  نش
ــن اعتبارها تراثا  ــي لا يمك الوقائية الت
ــا مازالت تمارس من  جامدا أوميتا، لأنه
ــراد المجتمع العربي. فهي  قبل أغلب أف
ــة إلى كونها  ــة ودينامية. إضاف إذن حي
محفزا نابضا للجهود التي يجب أن تبذل 
ــة التطور  ــت الحاضر لمواكب في الوق
الحضاري للمجتمع العربي من أجل ربط 
ــاس المتين  ماضيه بحاضره ووضع الأس

لبناء مستقبله.
وثمة مظهر آخر لطب العرب الاجتماعي، 
ــاليب وقائية  هو علاجهم للأمراض بأس



ــم  ــتبان رس وظهرت صورة الأعضاء واس
ــق المنخاران وانفتح الفم،  العينين وانش
وثقب الأذنين ومجرى السبيلين، وتميزت 
ــن يكون مجموعا  المفاصل، ولكن الجني
منقبضا كأنه مصرور في صرة. ركبتاه 
مجموعتان إلى صدره ومرفقاه منضمان 
ــه على دفته  إلى حقويه، وهو منكس رأس
وعلى ركبته وكفاه على خديه وهو شبه 
ــهر السادس  نائم محزون. وإذا دخل الش
ــار التدبير بعطارد عند ذلك يتحرك  ص
ــض برجليه  ــن في الرحم، ويرك الجني
ــط جوارحه ويضطرب  ويمد يديه ويبس
ويحس بمكانه ويفتح فاه ويحرك شفتيه 
ــانه في  ويتنفس من منخريه، ويدير لس
ــكن،  فيه فيكون تارة متحركا، وتارة يس

وتارة ينام، وتارة يستيقظ.
ــابع صار التدبير  ــهر الس وإذا دخل الش
للقمر، فيربو لحم الجنين حينئذ وتسمن 
ــتد أعضاؤه،  ــه، وتنتصب قامته وتش جثت
وتصلب مفاصله وتقوي حركته، ويحس 
ــب التنقل والخروج،  بضيق مكانه ويطل
ــهر الثامن، تدخل الشمس  وإذا دخل الش
ــر إلى زحل  ــوت ويرجع التدبي بيت الم
ــرد والنوم  ــب عليه الب ــن الرأس فيغل م
ــهر  وقلة الحركة. فإن ولد في هذا الش
كان بطيء النشوء، ثقيل الحركة، قليل 
العمر وربما كان ميتا. وإذا دخل الشهر 
التاسع رجع التدبير إلى المشتري السعد 
ــزاج وتقوى روح  ــدل الم الأكبر فيعت
ــال النفس الحيوانية  الحياة وظهرت أفع
في الجسد لأن الشمس تكون قد استوفت 
طبائع البروج المثلثات النارية والمائية 
ــة والترابية مرتين في الثمانية  والهوائي

الأشهر.(34)
ــيقى في العلاج  أخيرا نذكر أثر الموس
ــتخدمه الأطباء العرب  ــي الذي اس النفس
ــن من قاعدة  ــداواة الحمقى منطلقي لم
حسية وذوقية مفادها أن فواصل الألحان 

ــال ويقابل هذه  تكون بالحركة والانتق
ــض وقد عرفت  ــس الحركة في النب جن
أنها سريعة أوبطيئة. ولا شك أن الإيقاع 
والألحان إذا دخلا في السمع أوجبا سريان 
ــواء عنهما حركة القلب، وهي توجب  اله
ــر يفصح عما  ــض لذلك تغي ــر النب تغي
خبأته الطبيعة خصوصا في نحو الجنون 

والعشق.(35)
وقد وجد الأطباء بالمغرب والأندلس(في 
القرن الخامس عشر ميلادي) أن كثيرا 
ــة والعقلية تخف  ــراض العصبي من الأم
ــيقى الرقيقة  وطأتها إذا عولجت بالموس
ــة، حيث كانت الأجواق  الهادئة المطمئن
الموسيقية تعزف بنغماتها في سيدي فرج 
في مدينة فاس، فتشرب نفوس المرضى 
ــل توترهم وتلين  ــدأ أعصابهم ويق وته
ــى الألحان  ــار لهم أرق ــهم، ويخت نفوس
ويجتنبون الموسيقى الصاخبة التي تثير 

الأعصاب.(36)
ــاب الطرب يحضرون كل  وقد كان أرب
ــتهدفين شرح  ــبوع مرة أومرتين مس أس
ــروح وتقوية ضربات  الصدر وإنعاش ال
القلب وإعادة وظائف  الأعضاء الجسمية 

إلى حالتها الطبيعية.(37)
لايمان الأطباء المغاربة بأن للطرب أثره 
ــوس العليلة كتصفية  ــن على النف الحس
ــأ  ــأ ما ينش الدماء التي  باختلاطها ينش
من الخبل والاضطراب العصبي. كما أن 
ــفاء  ــن أثرا حميدا في الش للصوت الحس
بالميل والاصغاء لحد التأثير بالانجذاب 
ــن  الذه ــة  وتصفي ــروح  وال ــي  النفس
ــتجلاب السرور كما أن به قوة على  واس

دفع الأمراض وإعانة الألم.
إن الموسيقى علاوة على ما تضفيه على 
سامعيها من روح مرحه وتوحي بالحياة 
ــن  ــرة، فإن لها من حس الهادئة المستبش
ــالا يتصوره أحد،  ــر على الأخلاق م الأث
ــابغة الرقة والذوق  فهي مرطبة لها وس

الحسن، مرهفة للإحساس مجلبة للخيال 
ــن الأثر ليس  ــق مما يكون له أحس الرائ
ــل يتعداه إلى حوله  ــط على الفرد ، ب فق
ــروق له في رقته أخلاقه ونعومة  ممن ي
ــي تصرفاته  ــليم وف أطباعه وذوقه الس
فيصبح محط أنظارهم ومحل اعتبارهم 
ــذا يصبح محبوبا  وكبير تقديرهم، وب

منهم وكفاه ذلك فخرا.(38)
ــلاوون (1281)  ــتان ق ــت مارس وكان
ــن المرضى في قاعة  ــزل المؤرقين م تع
ــماع  ــنفون فيها آذانهم لس ــردة يش منف
ــجية أو يتسلون  ــيقى الش ألحان الموس
باستماع القصص يلقيها عليهم القصاص. 
وكان المرضى الذين يستعيدون صحتهم 

يعزلون عن الآخرين.(39)
ــن في الزمن البعيد،  هذه التجربة لم تك
ــها الأطباء العرب في معالجة  وقد مارس
ــة لإخراج  ــة والعقلي ــراض العصبي الأم
ــعور إلى حيز  ــض من حيز اللاش المري
ــيقى فحبذا  ــن طريق الموس ــعور ع الش
ــرون علاج  ــرب أطباؤنا المعاص ــو يج ل
ــذه  ــية به ــة والنفس ــراض العصبي الأم
ــى معرفة علاقة  إل ــيلة والتوصل  الوس
ــيقى وأوزانها بعمر  ــوع الموس ــلاج ن ع
ــه  ــيا وعصبيا) وجنس ــيقى (نفس الموس
وثقافته ودخله الاقتصادي ومحل إقامته 
وحجم أسرته وموقعه في الأسرة – وما 
شابه، ومقارنة هذه الوسيلة (الموسيقى) 
ــرى وأثرها  ــائل العلاجية الأخ مع الوس
ــراض العصبية والعقلية،  على علاج الأم
ــة على الصعيد  وطرح نتائج هذه الدراس
ــطة المؤتمرات الطبية من  العالمي بواس
ــانية بهذا العلاج الذوقي  أجل إفادة الإنس
والحسي، وإبراز فعالية وايجابية تراثنا 
الطبي بشكل علمي ينسجم مع المتطلبات 

العصرية.
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